
ــه ثمنا ليحيا  ــي أولادي بان أباهم قدم حيات حدث
الملايين من أبناء الشعب

بنت الدرويش زوجة الإمام يحيى أول من صرخ في 
وجه الظلم والطغيان

ــا بالظلم  ــا محاط ــة واقع ــرأة اليمني ــش الم ــم تع ل
ــم الأئمة  ــته إبان حك ــذي عاش ــك ال ــلام كذل والظ
المتخلف .. لكن وكما يقال فان الفجر يولد من رحم 
الدجى .. فقد كانت المرأة في تلك الأوضاع البائسة 
ــم التحرر  ــس ومفاهي ــة الفرج وواضعة أس صانع

والانعتاق ..
ــائية رائعة ممن سطرن  ويذكر التاريخ نماذج نس
ــة في مقارعة حكم الطغيان  ملاحم ومواقف بطولي
ــه ودفعه إلى  ــتبداد الإمامي بل وزلزلة عرش والاس

مزبلة التاريخ بكل قوة وبأس..
ــرة احتفالاته بالعيد  ــعب في غم ولا باس هنا والش
ــدة أن نعرج  ــبتمبر المجي ــورة ال26 من س ال15 لث

على بعض من تلك الرموز الخالدة .
مدرسة التضحية والفداء

ــة  ــة والزوج ــا الأم والابن ــرأة باعتباره ــى الم وتبق
ــادة  ــار الق ــاء وكب ــاة العظم ــة الأولى في حي المدرس
ــة  ــم الوطني ــؤلاء قي ــع ه ــا رض ــين فلطالم والمناضل
ــب أمهاتهم  ــن من حلي ــبيل الوط ــة في س والفدائي
ــن حليب  ــة الممزوجة م ــم الحري ــوا مفاهي وتشرب

وعقلية هذه المرأة العظيمة ..
ــا  ــي كتبه ــيرة الت ــالة الأخ ــطور الرس ــرأ في س ونق
الشهيد الملازم محمد عبدالله العلفي الذي أطلق 
ــد بن يحيى حميد  ــار على الإمام الطاغية احم الن
ــد نقرأ في هذه  ــي أودت بحياته فيما بع الدين والت
ــذه المفاهيم  ــة إلى أمه الكثير من ه ــالة الموجه الرس

والقيم الوطنية العظيمة ..
رسالة الشهيد العلفي إلى أمه

ــه والتي  ــالته إلى أم ــهيد العلفي في رس ــول الش يق
ــم 860  ــا رق ــام في عدده ــة الأي ــشرت في صحيف ن
ــول "أمي  ــام 1961م يق ــو من الع ــخ 24 ماي وبتاري
الحبيبة " تحياتي وسلامي عليك يا اعز مخلوقة 
ــالة  ــاة " اكتب إليك هذه الرس ــبة لي في الحي بالنس
عقب فراغي من صلاة الاستخارة لقد توجهت إلى 
الله بكل عواطفي استخيره في عمل عظيم أريد أن 

أقوم به تقرباً إلى الله". 
ــه  ــل إقدام ــطره قبي ــذي س ــه ال ــف في كتاب ويضي
ــة .. أنت  ــي الحبيب ــم " أم ــام الظال ــل الإم ــلى قت ع
ــه وأنت بحبك  ــت في قلبي الإيمان بالل ــي غرس الت
وحنانك قد خلقت في نفسي الحب الأعظم .. حب 
الوطن وحب الإنسانية كلها .. سأقدم على العمل 
ــأموت ولكن ذلك لا يهم  ــم وأنا واثق إنني س العظي
ــأموت في  ــة للحياة بلا حرية ولا كرامة وس فلا قيم

ــعبنا العظيم وإذا كان لي  ــبيل الله وفي سبيل ش س
رجاء فهو أن تسامحيني يا أمي الحبيبة ويكفيك 
ــيضحي بحياته في سبيل الملايين  فخرا أن ابنك س

ومن أجل أن يحيا الشعب ..
أمي الحبيبة .. أرجوك أن لا تحزني ولا تتألمي وفي 
ــذه الحياة  ــا يعوضك عني في ه ــار م أولادي الصغ
ــود إن  ــات الخل ــاً في جن ــنلتقي أرواح ــا وس الدني
ــي أولادي وان تغرسي  ــك أن تعلم ــاء الله أوصي ش
ــهم حب وطنهم وحب الأمة العربية كلها  في نفوس
ــيرا حتى  ــي كث ــم عن ــانية .. حدثيه ــب الإنس وح
يعرفوا أن أباهم قد بذل دمه في سبيل الله والحرية 
ــة العربية كلها  ــة العربية والأم ــبيل القومي وفي س

فاليمن جزء من الأمة العربية المجيدة " 
ــالته المؤرخة في 8 شعبان 1380 بوصية  ويختم رس
ــداد دينه البالغ  ــه أن تبيع بعض أدواته لس لوالدت

18 ريالا.
الأم المناضلة ومواصلة الكفاح

ــي صنعت هذا  ــة والت ــة والمثالي ــذه الام المناضل ه
ــهيد  ــتوعبت وصية ولدها الش البطل العظيم اس

وراحت كما تذكر المصادر التاريخية تسطر ادوارا 
ــى كانت نهايته في  ــة في مقارعة الطغيان حت مشرف
ــام 1962م اي بعد عام  ــن الع ــبتمبر م ال16 من س
ــا العلفي ..  ــهاد نجله ــهر على استش ــة اش وبضع
ــهد الكثيرون ممن عاصروا الايام الاولى لثورة  ويش
ــهيد العلفي توجه  ــبتمبر كيف كانت والدة الش س
ــعب  ــائل الى جماهير الش ــاء رس ــبر اذاعة صنع ع
ــحذ فيها الهمم  ــاء خصوصا تش عموما والى النس
ــتبداد والتخلف  ــات في مواجهة حكم الاس والطاق
ــرر وظلت على  ــة والتح ــوب الحري ــلاق ص والانط
ــاع عن  ــل الدف ــة مراح ــر طيل ــا الثائ ــف ولده موق
ــى كان النصر النهائي على نظام الأئمة  الثورة حت
المستبد وإسدال الستار على مرحلة هي الأسوأ في 

تاريخ اليمن الحديث .
الوصية والبعد التربوي

الملازم الشهيد محمد عبدالله العلفي وهو يسطر 
ــه وتضمينها بذلك الكم  ــالته الأخيرة إلى والدت رس
ــانية الجياشة أراد كما  ــاعر الإنس الهائل من المش
ــلوبها العاطفي  ــالة وأس ــن لغة الرس ــو واضح م ه

ــل دلالات تربوية  ــائل تحم ــن أن يوجه رس الحزي
ــم جيل الثورة  ــتوعبها أولاده ومعه ــة يس وأخلاقي
القادم لقد كان العلفي عظيما كما هو شان الرعيل 
ــبيل  ــن حملوا أرواحهم على اكفهم في س الأول مم
ــيرة  ــعب من العبودية والتوجه في مس خلاص الش
ــش الكريم كباقي  ــاء والتطور والازدهار والعي البن

الأمم والشعوب.
الرائدات

ــرأة الوحيدة  ــهيد العلفي الم ــدة الش ــن وال ولم تك
ــاصرة  ــبيل من ــهودا في س ــطرت دورا مش ــي س الت
ــي وآلته  ــه الجبروت الإمام ــعبي في وج الحق الش
ــوة اللاتي  ــاك العديد من النس ــة بل إن هن القمعي
ــيرات النضال الوطني التحرري  كن رائدات في مس
ــق الانتصار العظيم  ــت أدواراً فاعلة في تحقي ولعب
ــب  ــام الجمهوري .. وبحس ــم النظ ــت دعائ وتثبي
ــهادات حية ممن عاصروا  المصادر التاريخية وش
زمن البطش الإمامي فان من الرائدات الأوائل على 
هذه الصعيد خرجت من براثن القصر ومن عباءة 
ــن للعالم وتفضح  ــط الظلام لتعل الظلمة ومن وس

بطش وجبروت ووحشية النظام ونذكر هنا زوجة 
ــي عرفت ببنت  ــن حميد الدين الت ــام يحيى ب الإم
ــيرون أول من فضح  ــش والتي يعتبرها الكث الدروي
ــبه ما يكون  ــام في دور أش ــات وطغيان الإم ممارس
ــيا بنت  ــة الصابرة آس ــذي لعبته المؤمن ــدور ال بال
ــي ضرب الله بها مثلاً في  مزاحم زوجة فرعون والت

القرآن الكريم للمرأة الصالحة ..
ــام يحيى قد  ــت الدرويش زوجة الإم ــدو أن بن ويب
ــها  ــية التي كان يمارس ــا صور الظلم والوحش آلمه
ــعب فلم تطق صبرا إزائه وصرخت  زوجها ضد الش

في وجه الظالم ..
ــرأة الفاضلة كانت  ــذه الم ــهادات بان ه وتذكر الش
ــا الإمام  ــكر مقر زوجه ــباك دار الش ــصرخ من ش ت
ــاته  ــد الإمام وممارس ــا تنتق ــى بأعلى صوته يحي
ــن الإمام  ــام الملأ ولك ــم والمتجبر أم ــه بالظال وتنعت
ــير أن هذه  ــا بالجنون غ ــوا يتهمونه ــه كان وزبانيت
المجنونة وصرخاتها الأولى في وجه الجبروت كانت 
ــج خيوط النصر الذي سيحل لاحقا ويلحق  تنس

بالكهنوت والجبروت الهزيمة والإذلال.
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شاب يٌطلق النار على  والده  بمسدس ضابط شرطة

كثيرة هي الجرائم الحاصلة داخل الأسرة الواحدة وكثيرة هي قضايا 
ــا إلا أنها جميعا تخالف  ــوق الأبناء لآبائهم وان اختلفت أنواعه عق
قوله تعالى في كتابه الكريم ( وبالوالدين إحسانا ) وفي آية أخرى ( ولا 
تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ) صدق الله العظيم.. 
فكيف إذا تطور الأمر ووصلت المعصية إلى محاولة قتل الأب بأكثر من 
وسيلة ليس ذلك فقط بل الإصرار على قتله والاعتراف علنا بذلك..

حول هذا تدور أحداث قضيتنا لهذا العدد وتفاصيلها كالتالي:
ــتة  ــن عاما احد أفراد أسرته المكونة من س ــؤاد ابن الرابعة والعشري ف
ــره الأولى وهو يفكر  ــنوات عم ــخاص إضافة إلى الأب والأم منذ س أش
ــتقبل مثل والده  بأن يكون رجل أعمال وصاحب تجارة كبيرة في المس
ــة إلا أن هذا الأخير كانت له نظره أخرى فهو يأمل من  تاجر الأقمش
أبنائه أن يتعلموا وأن يركزوا جل اهتمامهم بالتعليم حتى يحصدوا 

أعلى الشهادات العملية ..
ــة برفقة أخوته  ــة الابتدائي ــي من المدرس ــوراه التعليم ــدأ فؤاد مش ب
ــيرا في تحصيله العلمي مثلهم  ــه قليلاً لكنه لم يفلح كث ــن يكبرون الذي
وبصعوبة استطاع إكمال المرحلة الابتدائية والحصول على شهادة 
أساسية بدرجة ضعيفة كانت هي أول وآخر شهادة لمرحلة تعليمية 
ــول إلى طريق التجارة  ــة وتح توقف بعدها عن ارتياد فصول الدراس
فأقبل عليها بكل شغف واهتمام حتى استطاع أن يكون ثروة صغيرة 
ــة به ويصبح من رجال الأعمال الذين مازالوا في المراحل الأولى  خاص

للوصول إلى عالم رجال الأعمال الكبار..
بلغ فؤاد عامه الرابع والعشرين وقد أصبح لديه زوجة ومحل تجاري 
لا بأس به وقطعة ارض يسيطر عليها والده، وفي احد الأيام استيقظ 
فؤاد من نومه صباحا على صوت والده يطلب منه الخروج إلى العمل 
ــب تعبيره ولكنه أصر على النوم فحدث شجار  ــطة الله) حس و(قس
ــليمه قطعة الأرض  ــن ذريعة وطلب من والده تس ــا اتخذه الاب بينهم
ــجار  ــتداد الش ــوارع المدينة ومع اش الخاصة به والتي تقع في احد ش

اخذ فؤاد ( جنبية ) والده وأشهرها في وجهه مهددا له بالقتل إذا لم 
يعيد له الأرض وأمام ذلك أبدى الأب موافقته بتلبية طلب ابنه بشرط 

أن يتم ذلك في قسم الشرطة ..
وصل فؤاد برفقة والده إلى قسم الشرطة الكائن في الحي نفسه وكانت 
ــد به بإعادة  ــاك لم يف الأب بما وع ــت في يده وهن ــة الأب مازال جنبي
ــان اتهمه أمام ضابط الشرطة  ــة الأرض إلى ابنه وزاد على ذلك ب قطع
بالعصيان ومحاولة قتله بالجنبية والدليل أنها كانت مازالت في يده 
ــاكل مع والدته وإخوانه إضافة إلى إدمانه مضغ القات  وانه كثير المش
بشكل يومي حتى ساعات متأخرة من الليل مما اثر  على تعامله مع 

أسرته وطلب من الأجهزة الأمنية جبسه بتهمة العقوق..
ــدس  لم ينتظر فؤاد والده حتى يكمل كلامه وبحركة سريعة اخذ مس
ــذي كان واقفا أمامه  ــو والده ال ــه عيارا ناريا نح ــط وأطلق من الضاب
ــاقين بينما قام  ــأ قدمه واخترق ثوبه فقط بين الس ــار اخط إلا أن العي
الضابط وأفراد الشرطة الموجودين وقت الحادثة بالإمساك بالشاب 

فؤاد وانتزاع المسدس من بين يديه واعتقاله ..
ــة وأثناء  ــم الشرط ــق في قس ــع الضابط المحق ــم م ــؤاد التكل ــض ف رف
ــال بأنه كان يهدده  ــه في محاولة قتل والده ق ــتجوابه حول دوافع اس

ــتعادة حقه لدى والده وهي قطعة الأرض ولكن الأب  فقط بغرض اس
أنكر ما يدعيه ابنه وأمام ذلك أودع فؤاد السجن وبعدها قام الضابط 
بتحويله الى النيابة المناوبة لاستكمال التحقيق معه في تهمة الشروع 

في القتل التي حدثت في قسم الشرطة وأمام مأموري الضبط..
واصلت النيابة التحقيق مع المتهم في ما نسب إليه من تهمة محاولة 
ــل والده أكثر من مرة وانه  ــه لوالده فاعترف صراحة بأنه حاول قت قتل
ــف والده عن  ــة الأرض وإذا لم يك ــه قطع ــه إذا لم يٌعيد ل ــوف يقتل س

توبيخه أمام أسرته والاستهزاء به..
ــتواه فضلا  وأضاف بان والده يتعمد دائما احتقاره والتنزيل من مس
ــؤاد: (دائما بيقهرني  ــر.. وقال ف ــة زوجته بين الحين والأخ عن إهان
والدي دون إخوتي وأنا لا أقبل من أي شخص أن يتعمد قهري حتى 

وان كان ذلك الشخص والدي).
ــات قضت المحكمة  تم إحالة المتهم إلى المحكمة وخلال بضعة جلس
ــل والده بأن  ــك لشروعه في قت ــهر مع النفاذ وذل ــجنه ثمانية أش بس

أطلق النار عليه أمام مأموري الضبط الجنائي..

يعود وطني فينهال يخط على جدرانه حكاية الوصول, يحمل 
ــمس الذهبية  ــه في غيوم غامضة, يحيك من خيوط الش نعمت
ــد النصر لا الهزيمة, يظل صامدا كالجبل  طريق العبور, يرص

لا يهزه ريح. 
نقول للوطن: غيرّ غيومك.. افتح ألوانك على الناس. 

نقول له: سلام عليك أيها الوطن.. و لك  منا أرواحنا الشاهقة. 
ــلافه  ــكت عن أحفاده, ويطلق لأس ــئمنا عاقلا يس نقول له: س

سطوة الندم. 
نقول للوطن: العقلاء يرحلون أيضا. 

ــمع  ــاً ولا الليل, ففي كل منعطف أس ــد النهار كافي ــم يع  الآن ل
ــمونه الحصن في  ــك المكنون يس ــا يئن, جرح ــك ضريح لجرح
ــرة , تركض إليك  ــداق المغف ــاهق الجبل. هو المفتوح مثل أش ش
ــع  ــات مأخوذة بشريعة الغزو , قيل إنك الصدر الواس المخلوق
يقبل التوبة ,جرحك جهة تحج إليها الجيوش , وتتدفق فيها 

الأنهار. 
من أين لك هذا التماهي وهذا الثبات ؟ 

ها أنت أجمل من يقول: ها أنا , أقوى من الضعف .. أصدق من 
الكذب .. أحن من الأم .. قاهر الضد , عازم الخطو. 

ــمنا رغيف الجوع معا ؟ ونمنا غرباء في مصير واحد,  هل تقاس
وبحثنا عن ظلنا المفقود منذ زمن؟ 

ــؤس بجدران  ــدا, وارتطمت أحداق الب ــون وحي ــل وعيت الك ه
المنفى, ومزقك الفضاء الحاقد؟ 

  *الثورة:  
ــكر وآخر من  ــك الزكية ثوبا من الش ــك لروح ــد أن أحي كان لاب
ــن الامتنان وخامس من ..  ــان وثالث من التقدير ورابع م العرف
ــيد الكلام , أضأتي لنا منتهانا, أبهجتي  وعاشر .. ومائة من س
قلوبنا بالعمر القادم, لا نملك عبارات تحمل معاني أكثر منك. 
ــعة على  ــه الواس ــم ملامح ــن رس ــز ع ــه: نعج ــود قول ــا ن  كل م

صفحات الكون, وما عليك  -يا وطني- إلا أن تظن بنا خيرا. 
ــق في أمانٍ وأمن من  ــلام عليك من جديد.. ولتب ــا الوطن: س أيه

الله. 
أيها الوطن: كل عام وأنت سالم ما سلم الدهر من مكائد الشر, 
ــاريع صغار البشر, وما بقيت أرواحنا تضيء ببقائك . لك  ومش

المجد رغم كيد الحاقدين.

حكاية وطن  
                                                                عائشة الطويلي

الأسرة / عادل بشر


